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المؤرخ ابن عربشاه الدمشقي ) 791 - 854هـ / 1388 - 1450م ( 
دراسة في سيرته ومؤلفاته

م.د. نجــاء محمــد محمود عباس
وزارة التربيــة – المديريــة العامــة لتربيــة بغــداد الكــرخ الثالثــة – ثانويــة فاطمــة الزهراء عليها الســام  للبنات

مستخلص:

تضمــن موضــوع البحــث الموســوم )المــؤرخ إبن عربشــاه الدمشــقي )791- 854هـ/ 1388- 1450م(، دراســة في ســرته 
ومؤلفاتــه، فتنــاول البحــث ســرته، اســمه وولادتــه، وأهــم وظائفــه التــي اشــتغل بهــا ورحلاتــه التــي شــملت بــاد مــا وراء النهــر 
بــا فيهــا الخطــأ، وخــوارزم، وبــاد الدشــت، وشــبه جزيــرة القــرم، ثــم عودتــه الى بــاد الشــام، إلى أن اســتقرت بــه الحيــاة في مدينــة 
القاهــرة ليتــوفى بهــا، كــا تنــاول البحــث نشــأته، ورحلاتــه العلميــة، ورغبتــه الكبــرة في تعلــم العلــوم والأخــذ مــن كبــار شــيوخه 
في البلــدان التــي ســافر إليهــا واســتقر بهــا برهــة مــن الزمــن، كــا ذُكــرتُ وظائفــه المختلفــة كتعليــم الصبيــان، واشــتغاله في ديــوان 
الانشــاء في الديــوان العثــاني، في كتابــة الرســائل إلى الــولاة والترجمــة، بعــد أن اتقــن اللغــات الفارســية والتركيــة والمغوليــة فضــاً 
عــن العربيــة، كــا أشــار البحــث إلى مســرته العلميــة، مــن تلقــي العلــوم والفنــون حتــى مرحلــة النضــوج الفكــري والعلمــي، 
ومــن ثــم مرحلــة الانتــاج الغزيــر لمصنفاتــه التــي شــملت مختلــف العلــوم الشرعيــة والعربيــة والأدبيــة، فضــاً عــن كتابــه التاريخــي 
المهــم »عجائــب المقــدور في نوائــب تيمــور« والــذي يُعــدُّ محــور بحثنــا هــذا والــذي تنــاول فيــه حيــاة تيمــور مــن ولادتــه حتــى 
ــي  ــه التاريخ ــن عربشــاه في كتاب ــوارد اب ــج وم ــلوب ومنه ــك، اس ــث كذل ــاول البح ــده، وتن ــوا بع ــن حكم ــاؤه الذي ــه، وخلف وفات
هــذا، كــا أشــار البحــث إلى مؤلفــات ومصنفــات ابــن عربشــاه المطبوعــة والمخطوطــة التــي أشــار إليهــا المؤرخــون في مصادرهــم 
ــم الإشــارة إلى آراء  ــاء« وت ــاب »فاكهــة الخلفــاء، ومفاكهــة الظرف ــاب »ســرة الملــك الطاهــر برقــوق« وكت ــل كت ومراجعهــم، مث

المؤرخــون والعلــاء بأبــن عربشــاه. 
الكلمات المفتاحية : المؤرخ ، ابن عربشاه ، السيرة، المؤلفات ، التاريخ. 

The Historian Ibn Arabshah al-Dimashqi (791–854 AH / 1388–1450 AD): 
A Study of His Biography and Works

Dr. Najlaa Mohamed Mahmoud Abbas
Abstract :

The research entitled “The Historian Ibn Arabshah al-Dimashqi (791–854 AH / 1388–1450 AD): A 
Study of His Biography and Works” examines the life and intellectual heritage of this prominent figure. The 
study explores his biography, including his lineage, birth, and the key administrative and scholarly positions 
he held. It traces his extensive travels, which encompassed Transoxiana (including Khitai), Khwarazm, the 
Dasht-i Qipchaq (the Kipchak Steppe), and the Crimean Peninsula, followed by his return to the Levant 
(Bilad al-Sham) and his eventual settlement in Cairo, where he passed away,The research further delves into 
his upbringing and scholarly journeys, highlighting his profound pursuit of knowledge under the tutelage 
of eminent sheikhs in the various regions where he resided. It details his diverse professional roles, ranging 
from teaching children to serving in the Chancery (Diwan al-Insha) of the Ottoman Court, where he was 
tasked with drafting diplomatic correspondence to governors and providing translation services, owing to 
his mastery of Persian, Turkish, and Mongolian, in addition to Arabic, Furthermore, the paper charts his ac-
ademic progression, from his early education in various arts and sciences to his intellectual maturity and the 
subsequent period of prolific output. His works spanned Sharia sciences, Arabic linguistics, and literature, 
most notably his seminal historical work, “Aja'ib al-Maqdur fi Nawa'ib Timur” (The Wonders of Destiny in 
the Calamities of Timur). This book serves as the focal point of this study, as it chronicles the life of Tamer-
lane from birth to death, as well as the reigns of his successors. The research also analyzes Ibn Arabshah’s 
stylistic approach, historiographical methodology, and the primary sources utilized in this work. Additional-
ly, it surveys his other authored manuscripts and printed editions cited by historians, such as “Sirat al-Malik 
al-Zahir Barquq” and “Fakihat al-Khulafa' wa Mufakahat al-Zurafa'”, concluding with an overview of the 
scholarly appraisals and testimonies given by historians regarding his legacy.

Keywords: The Historian, Ibn Arabshah, Biography, Works, History.
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دراســة في ســيرته ومؤلفاته  ..........................................................................................................   م .د. نجلاء محمد محمود

المقدمة:  

ــة بالغــة في  ــراث العــربي الإســامي أهمي يشــكل ال
ــة  ــه دلال ــذي ل ــة وال ــة والثقافي ــائل الحضاري ــلم المس س
واضحــة عــى امكانيــة الإنســان العــربي مــن تســلق 
ســالم الرقــي للوصــول إلى الأهــداف الســامية الأصيلــة 
ــربي.  ــاني الع ــي الإنس ــاً للوع ــداداً طبيعي ــل امت ــي تمث الت
ــاه  ــن عربش ــخصية إب ــى ش ــوف ع ــال الوق ــن خ م
لم  الثقافــة،  موســوعي  رجــل  ــهُ  أنَّ يظهــر  الدمشــقي، 
ــة  ــب المعرف ــن جوان ــد م ــب واح ــه لجان ــص اهتمام يخص
ــة  ــة والشرعي ــر مــن العلــوم الديني ــل اضطلــع في الكث ب
فــكان  عــره،  في  منتــرة  كانــت  التــي  والعربيــة 
تــرك  وأديبــاً،  وشــاعراً،  ومحدثــاً،  وفقيهــاً،  مؤرخــاً، 
ــدل إلى  ــار ت ــات وآث ــون بص ــوم والفن ــذه العل في كل ه
ــآسي  ــن الم ــم م ــه، وبالرغ ــد في حيات ــرح الخال ــذا ال ه
فإنــه  والتنقــل والترحــال،  الوحــدة والغربــة  وحيــاة 
والتعليــم  والمعرفــة  العلــم  خدمــة  في  عمــره  كــرّس 
والتعلــم، ولــه مؤلفاتــه  الكثــرة إلا أن بعضهــا مــا يــزال 

مخطوطــات غــر منشــورة. 
وبالرغــم مــن شــهرته ومنزلتــه الرفيعــة ومكانتــه 
المرموقــة التــي أشــاد بــه الكثــر مــن المؤرخــن والعلــاء، 
ــا  ــدم لن ــخصيته لم تق ــت ش ــي تناول ــات الت ــإن الدراس ف
ــل  ــه، ب ــرته ومؤلفات ــه وس ــن حيات ــة ع ــورة متكامل ص

ــدًا.  ــرة ج ــة ومخت ــورة مقتضب ــه بص ــت ل تعرض
لذلــك وجــدت هــذه الشــخصية جديــرة بالاهتــام 
والبحــث لتوضيــح الســات المهمــة، والتعــرف عــى 
ــراز دوره العلمــي والأدبي  ــة إب اتجاهاتهــا العلميــة، وبغي
الشــخصية  لهــذه  التاريخــي  البحــث  هــذا  كان  فقــد 
المهمــة، فابــن عربشــاه يمثــل المجاهــد الــذي نــذر حياتــه 
للعلــم والمعرفــة والتأليــف، ولم يســبق لأحــد أن تنــاول 

ــل.  ــكل مفص ــته بش دراس

سيرته - اسمه ، وولادته: 
هــو احمــد بــن محمــد بــن عبــد الله بــن ابراهيــم، 
ــقي  ــمس، الدمش ــن ش ــاس ب ــو العب ــن، أب ــهاب الدي ش
ــهُ ســكن في بــاد  الأصــل، الرومــي، وســمي بذلــك لأنَّ
الزمــن،  مــن  طويلــة  مــدة  الصغــرى،  بآســيا  الــروم 
ــة  ــم بره ــاد العج ــكن ب ــه س ــي، لكون ــي، العجم الحنف
مــن الزمــن، وهــو والــد التــاج الدمشــقي، ويعــرف 
بأبــن عربشــاه، وهــو الأكثــر شــهرة، وهــو ليــس بقريــب 
لــداود وصالــح أبنــي محمــد عربشــاه الهمــداني الأصــل، 

الدمشــقيين أيضــاً )1(. 
وُلــد في داخــل مدينــة دمشــق، وإليهــا ينتســب، 
في ليلــة الجمعــة، منتصــف ذي القعــدة ســنة إحــدى 
وتســعين وســبعمائة، ونشــأ وترعــرع فيهــا، وكانــت 
لديــه رغبــة وميــول لتعلــم العلــوم الدينيــة منــذ نعومــة 
ــن  ــر ب ــن عم ــى الزي ــمْ ع ــرآنِ الكَرِي ــرأ القُ ــاره، فق أظف
العلميــة  حياتــه  فكانــت  دمشــق،  في  المقــرئ  اللبــان 
زاخــرة بالدراســة والمطالعــة وحفــظ القُــرآنِ الكَرِيــمْ 

بمــدة يســرة. 

))) يُنظُــر: ابــن تغــري بــردي، جمــال الديــن، أبــو المحاســن 
يوســف الأتابكــي )ت 874هـــ- 1470م(، المنهــل الصــافي 
والمســتوفي بعــد الــوافي، تقديــم ســعيد عبــد الفتــاح عاشــور، 
تحقيــق محمــد محمــد أمــن، الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب، 
شــمس  الســخاوي،  ؛   145  -  131 ص   ، ج2   ،1984
ــن )ت 902هـــ- 1497م(،  ــد الرحم ــن عب ــد ب ــن، محم الدي
الضــوء اللامــع لأهــل القــرن التاســع، دار الجيــل، بــروت- 
131؛   - ص126   ، ج2  1992م،  1412هـــ-  لبنــان، 
الــزركلي: خــر الديــن، الأعــام: قامــوس تراجــم لا شــهر 
دار   ، والمســتشرقين  والمســتعربين  مــن  والنســاء  الرجــال 
ــدادي،  ــان، ص228؛ البغ ــروت- لبن ــن، ب ــم للملاي العل
اســاعيل بــن محمــد أمــن )ت 1399هـــ- 1979م(؛ هديــة 
ــه،  ــادة طبع ــن ، أع ــار المصنف ــن واث ــاء المؤلف ــن اس العارف

دار الــراث العــربي، بــروت- لبنــان، ج1، ص130. 
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ــق  ــت دمش ــام )803هـــ- 1400م( تعرض وفي الع
للغــزو التــري بقيــادة تيمــور لنــك الــذي عــاث في 
الأرض فســاداً، وارتكــب الجرائــم البشــعة، وكان ابــن 
عربشــاه في ذلــك الحــن صبيــاً في الثانيــة عــرة مــن 
عمــره، وقــد أطلــق عــى تلــك الأيــام، أيــام الفتنــة، 
ــه  ــن أخت ــه واب ــه وأخوت ــع والدت ــم اسره م ــهُ ت ــر أنَّ وذك
عبــد الرحمــن بــن ابراهيــم بــن خــولان، وتــم اقتيادهــم 
ــك إلى  ــن تيمورلن ــر م ــة بأم ــرة قسري ــع الأسرة في هج م

مدينــة ســمرقند العاصمــة التيموريــة )1(.
وظائفه ورحلاته: 

بعــد أن اســتقر ابــن عربشــاه هنــاك، بــدأ حياتــه 
بأجــواء جديــدة، حيــث توفــرت لــه فــرص البحــث عــن 
مصــادر العلــم والمعرفــة، ليبــدأ مرحلــة التكويــن الثقــافي 
الدينيــة  المــدارس  توفــر  بفضــل  الواســع،  والعلمــي 
والعلميــة، فأخــذ العلــوم الدينيــة عــن الســيد الشريــف 
الشــيخ  وعــن  1434م(،  838هـــ-  )ت  الجرجــاني 
شــمس الديــن أبي الخــر محمــد بــن محمــد بــن الجــزري 
شــيوخه  أهــم  مــن  وكان  1429م(،  833هـــ-  )ت 

وينــزلان ضمــن مــدارس ســمرقند)2( الدينيــة)3(. 
ــاد  ــاد الخطــأ)4( ضمــن ب ــاك انتقــل إي ب ومــن هن

)))	  ابن تغري بردي، المنهل الصافي  ، ص140.. 
العــرب أحيانــا  آســيوية تســمى عنــد  ))) ســمرقند: مدينــة 
النهر)أوزباكســتان  وراء  مــا  بــاد  في  تقــع  )ســمران( 
ــة الصغــد وإلى جانبهــا  ــا(، وهــي تقــع عــى قمــة قصب حالي
في جهــة الجنــوب يقــع وادي الصغــد وهــي مرافعــة عليــه، 
ينظــر: ياقــوت الحمــوي، شــهاب الديــن أبي عبــد الله، )ت 
626هـــ- 1328م(، معجــم البلــدان، تحقيــق: محمــد عبــد 
الرحمــن المرعــي، ط1 ، دار احيــاء الــراث العــربي للطباعــة 
والنــر والتوزيــع، بــروت- لبنــان، 1429هـــ- 2008م،  

ح3،ص246-247.
))) السخاوي، الضوء اللامع ، ج2 ، ص 127. 

ــال  ــع في ش ــي تق ــة الت ــق الجغرافي ــي المناط ــأ: ه ــاد الخط ))) ب
ــك  ــدن تل ــهر م ــدى أش ــا إح ــة الخنس ــد مدين ــن، وتع الص

العلــاء  مــن  بالكثــر  والتقــى  بمفــرده  التركســتان)5( 
مدارســها  في  وانتظــم  ســمرقند  إلى  وعــاد  والفقهــاء 
التــي لاقــت الدعــم الكبــر مــن تيمورلنــك الــذي كان 
يشــجع العلــم ويتقــرب إلى العلــاء)6(، وتنافــس الأمــراء 
والســاطين عــى تزيــن دولهــم بالعلــاء، ورجــال الفكر 
في التطويــر العلمــي والفكــري، وخصوصــاً في بــاد 
المــرق الإســامي كخــوارزم، وبخــارى، وســمرقند، 

ــا.  وغيره
وكان إبــن عربشــاه يمتلــك الرغبــة في الاســتزادة 
ــهُ حفــظ القُــرآنِ الكَرِيــمْ،  مــن العلــم والمعرفــة خاصــة أنَّ
ودرس قــدر واســع مــن الفقــه والتفســر والحديــث 
فــدرس في  والدينيــة،  الشرعيــة  العلــوم  مــن  وغــره 
ــن  ــيوخ الذي ــرات الش ــدي ع ــى أي ــذ ع ــاجد وأخ المس
جــال  والقــاضي  الأنــدكاني  البرهــان  منهــم:  ذكــر 
الديــن الســراني، وأخــذ عنــه وقــرأ النحــو عــى الشــيخ 
 .)7( خــوارزم  إلى  توجــه  ثــم  الســيد،  تلميــذ  حاجــي 
وأخــذ عــى أيــدي الكثــر مــن علماءهــا وفقهاءهــا، 

البــاد، وقــد وثقهــا ابــن بطوطــة في رحلاتــه إليهــا، ينظــر: 
ــم  ــن إبراهي ــد ب ــن محم ــد الله ب ــن عب ــد ب ــة، محم ــن بطوط اب
ــد الله )ت 779 هـــ- 1572م(،  ــو عب ــواتي الطنجــي، أب الل
رحلــة ابــن بطوطــة )تحفــة النظــار في غرائــب الأمصــار 
المملكــة  أكاديميــة  ،الربــاط،  الأســفار(، ط1  وعجائــب 

ص109. ج4،  1997م،  1417هـــ-  المغربيــة، 
ــي  ــا الت ــدان آســيا الوســطى حالي ــاد التركســتان: هــي بل ))) ب
تنتــر فيهــا القبائــل التركيــة، وحدّهــم الصــن والتّبّــت 
ــش  ــاك والبذك ــر والبجن ــزّ والجف ــاك والغ ــخ والكي والخرل
واذكــس وخفشــاق وخرخيــز، وأول حدّهــم مــن جهــة 
المســلمين فــأراب، ومدائنهــم المشــهورة ســت عــرة مدينة، 
ينظــر: ياقــوت الحمــوي، معجــم البلــدان  ،ج 2  ، ص23.

))) السخاوي، الضوء اللامع ، ج 2 ، ص 127. 
))) خــوارزم: ليــس اســاً للمدينــة، إنــا هــو اســم للناحيــة 
بجملتهــا، فأمــا القصبــة العظمــى فقــد يقــال لهــا الجرجانيــة، 
ــدان ،  ج3 ، ص 252.  ــم البل ــوي، معج ــوت الحم ــر: ياق ينظ
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ــة في  ــة والجدي ــى المعرف ــدرة ع ــه الق ــوا في ــد أن لمس وبع
الدراســة، انتظــم في مدارســها، فكانــت المــدارس أشــبه 
ــن  ــذ م ــذ التلمي ــإذا أخ ــوم، ف ــات الي ــون بالجامع ــا تك م
الــذي يدرســه وأراد أن يســتزيد مــن  شــيخه العلــم 
ــاً،  ــر عل ــدة أخــرى، بهــا شــيخ أكث ــم، رحــل إلى بل العل
خصوصــاً أن الدولــة في ذلــك الوقــت وفــرت المــدارس 
التــي تحتــوي عــى حجــرات مخصصــة لإقامــة التلاميــذ، 
عــى  منهــا  ينفــق  خاصــة  أوقــاف  المــدارس  ولهــذه 

احتياجــات المدرســة. 
وأصبــح ابــن عربشــاه ينتقــل في مــدن بــاد مــا وراء 
النهــر )نهــر جيحــون( )1(، إلى أن رجــع إلى ســمرقند، 
ليلتقــي بالشــيخ العريــان الأدهمــي، الــذي قيــل عنــه بلــغ 
ثلاثمائــة عــام مــن العمــر)2( وفي كتــاب المنهــل الصــافي، 
ــهُ بلــغ ثلاثمائــة وخمســون عامــاً، وتــوفي الأدهمــي  أنَّ
ــتان )3(،  ــاد التركس ــة في ب ــون وثمانمائ ــان وثلاث ــنة ث س
وخــال مــدة الثــان ســنوات التــي قضاهــا ابــن عربشــاه 
العلــم  تلقــي  تُعــد مرحلــة  والتــي  المغــول،  بــاد  في 
ــن  ــر م ــا الكث ــب خلاله ــية، اكتس ــات الأساس والمعلوم
الفنــون والعلــوم، وتمكــن مــن اللســان الفــارسي والخــط 

ــد.  ــكل جي ــا بش ــولي، إذ اتقنه المغ
وفي هــذه المرحلــة، أتقــن النحــو عــى شــيوخ بــاد ما 
وراء النهــر، وأجــاد الــكلام العــربي والفــارسي والتركــي 
والمغــولي، حتــى كان يقــال له ملــك الــكلام)4(، ثم ارتحل 
ابــن عربشــاه إلى بــاد الدشــت وسراي والقبجــاق )5(، 

ــي تقــع الى الــرق  ــدان الت ــا وراء النهــر: هــي البل ــاد م )))	  ب
مــن نهــر جيحــون، ينظــر: الحمــوي، المصــدر نفســه ، ج2 ، 

ص196.
)))	  السخاوي، الضوء اللامع  ،ج 2 ، ص 126 . . 

)))	  ابن تغري بردي، المنهل الصافي ، ص 141.  
السخاوي، الضوء اللامع ، ص 127.   	(((

ــيا  ــوب روس ــهول جن ــمل س ــروم وتش ــد ال ــاد ح ــي ب ))) وه
ــر،  ــن الاث ــر: اب ــيبيريا، ينظ ــيا وس ــرب آس ــاد غ ــى ب وأق

ــن  ــام عنــد الشــيخ حافــظ الدي ــوم فأق ــن العل ــاً ع بحث
محمــد بــن نــاصر الديــن محمــد البــزازي الكــردي، وبقــى 
يلازمــه في حــدود أربــع ســنوات، أخــذ منــه خــال 
هــذه المــدة الفقــه وأصولــه، وبعــد ذلــك توجــه إلى شــبه 
ــرة القــرم)6( )تقــع شــال البحــر الســود( ليجتمــع  جزي
مــع علماءهــا وفقهاءهــا المشــهورين)7(، ومــن أبرزهــم: 
الشــاعر الأديــب عبــد المجيــد، صاحــب قصــة يوســف 
المســاة بمؤنــس العشــاق بالتركــي، وهــي مــن أطــرف 

مــا صنــف، عــى حــد قــول ابــن عربشــاه)8(. 
القــرم  ببــاد  نــازلاً  عربشــاه  ابــن  كان  وبينــا 
ــق،  ــر جقم ــرة الظاه ــي بالقاه ــلطان المملوك ــه الس طلب
بــاد  إلى  فتوجــه  لطلبــه،  عربشــاه  ابــن  فاســتجاب 
ــروم – البحــر الأســود – باتجــاه  الشــام، فقطــع بحــر ال
أدرنــة  مدينــة  إلى  العثمانيــة، وحــن وصولــه  الدولــة 
الواقعــة ضمــن أمــاك الدولــة العثمانيــة، تــم الامســاك 
بــه، إذ طلبــه الســلطان مــراد بــن عثــان، فأقــام عنــد 

الدولــة العثمانيــة مــدة عــر ســنوات)9(. 
وفي غضــون ذلــك ترجــم للملــك غيــاث الديــن 
محمــد بــن مــراد بــن عثــان، كتــاب )جامــع الحكايــات 
اللغــة  إلى  الفارســية  اللغــة  مــن  الروايــات(  ولامــع 
كتــاب  وكذلــك  مجلــدات،  ســت  في  وهــو  التركيــة، 

القــادري)10(.  الســمرقندي  الليــث  أبي  تفســر 

 ،  ) /1232م  630ه  )ت   ، الجــزري  عــي  الحســن  ابــو 
الكامــل في التاريــخ ، ط1، بــروت ، دار صــادر ،1979م، 

 . ج9  ، ص123 
ــة  ــد مدين ــا، وتع ــال تركي ــع في ش ــرة تق ــبه جزي ــرم: ش )))	 الق
القــرم مــن أشــهر مدنهــا، ينظــر: ياقــوت الحمــوي، معجــم 

البلــدان ، ج2 ، ص221 . 
))) ابن تغري بردي، المنهل الصافي ، ص 141. 

)))	  ابن تغري بردي، المصدر نفسه ، ص 142 . 
))) ابن تغري بردي، المصدر نفسه ، ص 142. 

)1)) الشــوكاني، محمــد بــن عــي )ت 1250هـــ- 1834م(، 
البــدر الطالــع بمحاســن مــن بعــد القــرن الســابع، النــاشر، 
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ــن، اكتشــفوا  ــد العثماني ــه عن ــه واقامت ــام عمل وفي أي
بــه  فأنيطــت  الكتابــة،  مواهبــه وقدرتــه واســلوبه في 
ــهُ اصبــح كاتــب الانشــاء في  وظائــف مهمــة منهــا: أنَّ
الديــوان الســلطاني، ولتمكنــه مــن اللغــات، فقــد كتــب 
إلى ملــوك البلــدان بلغاتهــم، فمنهــا: باللغــة الفارســية إلى 
محمــد شــاه بــن قــرا يوســف، وهــو حاكــم بغــداد الأوّل 
1442م(،  846هـــ-  )ت  قويلــوا  القــره  دولــة  مــن 
وكتــب بالتركــي إلى أمــراء الدشــت وســلطانها، وكتــب 
بالمغوليــة إلى شــاه رخ، حاكــم الدولــة التيموريــة في هراة 
ــد  ــب للمؤي ــة كت ــة العربي ــك وباللغ ــه تيمورلن ــد أبي بع
824هـــ-  شــيخ نائــب المماليــك في بــاد الشــام )ت 

1421م()1(. 
اســتغل فــرة تواجــده في دولــة العثمانيــن، عــى 
الاســتزادة والاســتفادة في تنميــة المعلومــات، وحــرص 
عــى الأخــذ مــن شــيوخه المعاصريــن، فقــرأ المفتــاح عــى 
البرهــان حيــدر الخــوافي، فاســتزاد مــن علــوم اللغــة 
ــه.  ــه وامكانيات ــه ومهارات ــعت معلومات ــة، فاتس العربي

كــا عمــل عــى تدريــس ابنــاء الســاطين العثمانيــن، 
ــد الأول في  ــلطان محم ــاة الس ــى وف ــك حت ــتمر بذل واس
العــام )824هـــ- 1421م(، بعــد ذلــك لم يــروق لأبــن 
عربشــاه البقــاء في خدمــة الســاطين العثمانيــن، فعــزم 
ــل إلى  ــام، فرح ــاد الش ــاسي ب ــه الأس ــه إلى موطن التوج
ــارك  ــى المب ــد الضح ــة، عي ــوم الجمع ــا ي ــب، فدخله حل
ــة  ــدة أربع ــا م ــى به ــام )824هـــ- 1421م(، وبق في الع
أشــهر فقــط، ليغادرهــا بعــد ذلك توجــه إلى دمشــق التي 
دخلهــا في ربيــع الآخرة عــام )825هـــ- 1422م(، بعد 

غيابــه عنهــا مــدة ثــاث وعــرون عامــاً. 
وفي دمشــق بقــى ابــن عربشــاه منعــزلاً عــن النــاس، 
يطلــع الكتــب، وأحيانــاً يجلــس في حانــوت مســجد 

دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، ص110. 
))) السخاوي ، الضوء اللامع  ، ص127. 

القصــب، وخــال هــذه المــدة الزمنيــة، قــرأ صحيــح 
مســلم عــى القــاضي شــهاب الديــن الحنبــي، وفي العــام 
)832هـــ- 1428م( قَــدِم الشــيخ عــاء الديــن أبــو 
عبــد الله البخــاري )2(، مــن بــاد الحجــاز ضمــن موكــب 
ولازمــه،  عربشــاه  ابــن  فألتقــاه  الشــامي،  الركــب 
والبيــان  والمعــاني  الفقــه  منــه  ليأخــذ  إليــه،  وانقطــع 
والتصــوف، وبقــى ملازمــاً لــه وعمــل في خدمتــه حتــى 
ــام )841هـــ- 1437م()3(.  ــن الع ــان م ــه في رمض وفات
وبعــد وفــاة عــاء الديــن البخــاري، انتقــل ابــن 
عربشــاه إلى القاهــرة التــي تُعــد المدينــة العلميــة ومركــز 
الثقافــة العربيــة في ذلــك الوقــت ومن هناك بــدأ مؤرخنا 
مرحلــة جديــدة مــن حياتــه، حيــث لقاءاتــه المتعــددة مــع 
ــال  ــن خ ــم م ــتفادَ منه ــن واس ــاء والمؤرخ ــار العل كب
ــة  ــدأ مرحل ــم، وليب ــا بينه ــة في ــادل المعرف ــه وتب مناظرات
التأليــف، واتخــذ الخانقــاه المســمى )ســعيد الســعداء()4( 
ــدأ  ــه الــذي يقــع بمنطقــة المنصــورة وب مقــراً ومســكناً ل

ــة والتأليــف. ــة الكتاب بمرحل
مؤلفاته: 

ــن  ــن والمؤلف ــار المؤرخ ــن كب ــاه م ــن عربش ــدُّ اب يُع
ــة  ــه في الكتاب ــرف ببراعت ــا، وعُ ــي عاصره ــرة الت في الف
والنظــم في اللغــات الفارســية والتركيــة والمغوليــة، وفي 
أيــام الغــزو التــري لتيمورلنــك انتقــل إلى ســمرقند 

))) عــاء الديــن البخــاري )ت 841هـــ- 1438م(، فقيــه عــى 
مذهــب أهــل الســنة والجماعــة وطريقــة الأشــاعرة، مــن كبار 
علــاء الحنفيــة في عــره، ولــد في بخــارى وتــوفي في دمشــق 

، ينظــر: الســخاوي، الضــوء اللامــع ، ج9 ، ص292. 
))) ابــن تغــري بــردي، المنهــل الصــافي ، ص 143؛ الشــوكاني ، 

البــدر الطالــع  ، ص 111. 
ــاه ســعيد الســعداء، وعرفــت بالخانقــاه، الناصريــة،  ))) خانق
والخانقــاه الصلاحيــة، أوقفهــا برســم الفقــراء الصوفيــة 
العــام  في  وذلــك  الأيــوبي،  الديــن  صــاح  الســلطان 
ــل  ــردي، االمنه ــري ب ــن تغ ــر: اب )569هـــ- 1173م(. ينظ

ص144.   ، الصــافي  
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الأم  لغتــه  عــن  فضــاً  اللغــات  هــذه  اتقــن  وهنــاك 
اللغــات  هــذه  شــملت  مؤلفاتــه  فــإن  لــذا  العربيــة، 
جميعهــا. وعمــل في مجــال الترجمــة التــي شــملت الكثــر 
ــوان  ــاء في الدي ــة الانش ــن كتاب ــاً ع ــه، فض ــن مؤلفات م
العثــاني، ممــا أســهم ذلــك في غــزارة ثقافتــه ومعلوماتــه 
في المجــالات كافــة. حتــى أصبــح ابــن عربشــاه مؤرخــاً 
مــن  الكثــر  عــى  والاطــاع  المعرفــة  واســع  وأديبــاً 
القُــرآنِ  الفنــون والعلــوم المختلفــة، بــا فيهــا علــوم 
ــة والأدب  ــه والبلاغ ــوي والفق ــث النب ــمْ والحدي الكَرِي
والنحــو، وكان شــاعراً جيــداً لــه بــاع طويــل في الشــعر. 
منهجــه وأســلوبه ومــوارده في كتــاب: »عجائــب 

المقــدور في نوائــب تيمــور«. 
تــرك لنــا ابــن عربشــاه تراثــاً خصبــاً في مجــال التاريــخ 
والآداب، وخصوصــاً كتابه »عجائب المقدور في نوائب 
تيمــور« الــذي بــدأ تأليفه في العــام )840هـــ- 1437م( 
ويعــد كتابــه هــذا كشــفاً تاريخيــاً مهــاً مــن تاريــخ وطننــا 
العــربي، وأثــرى في الحضــارة العربيــة الإســامية لفــرة 
الغــزو المغــولي بقيــادة تيمورلنــك. وســيكون كتابــه هــذا 
ــك  ــاة تيمورلن ــه قصــة حي ــاول في ــذي تن ــا ال محــور بحثن
ــات  ــه خصوصي ــح في ــه، أوض ــى وفات ــه حت ــن ولادت م
ــية  ــه النفس ــى حالت ــل حت ــن أدق التفاصي ــك م تيمورلن
ونشــاطاته العســكرية، حتــى يمكــن أن نقــول أن كتابــه 
هــذا يُعــدُّ كمصــدر مهــم مــن حيــث مادتــه المفصلــة 
ــو  ــد، فه ــن أح ــوط م ــت دون ضغ ــت ودون ــي كتب والت
لم يقــف إلى جانــب تيمــور أو كان احــداً مــن اتباعــه أو 
مؤيديــه، لذلــك اتصــف الكتــاب بالصــدق والتفصيــل 
ــور إلا  ــص تيم ــرة في خصائ ــرة أو صغ ــادر كب ــم يغ فل
كتبهــا، كونــه مــن المطلعــن عــى ســر الأحــداث أو مــن 
المشــاركين فيهــا، أو مــن المشــاهدين لهــا. فمعلوماتــه 
ــة  اســتقاها مــن مصادرهــا وليــس مــن رجــالات الدول

التــي ألــف لهــا. 

ــمية  ــة الرس ــق الحكومي ــن الوثائ ــتفاد م ــه اس ــا أن ك
ــى  ــع ع ــاني، وأطل ــاء العث ــوان الانش ــل في دي ــه عم كون
أطــراف  في  العثمانيــن  ولاة  مــع  المتبادلــة  الرســائل 
الدولــة، فهــذه الوثائــق ذات قيمــة تاريخيــة مهمــة، وتعد 
ــك،  ــن ذل ــاً ع ــه، فض ــن كتابات ــة في تدوي ــادر أولي مص
أســلوبه في الســجع اعطــى المؤلــف خاصيــة مهمــة، وقد 
وصــف كتابــه هــذا حاجــي خليفــة بقولــه )كتــاب بديــع 

ــى()1(.  ــجع مقف ــليس الأداء، مس ــاء، س الأنش
عليهــا  غلــب  مؤلفاتــه  معظــم  أن  الحقيقــة  وفي 
الســجع: وهــو الترصيــع بــان تكــون الألفــاظ مســتوية 
الأوزان متفقــة الأعجــاز ومعنــى ذلــك تكــون في الــوزن 
ــق في  ــا يتف ــر مم ــر أكث ــرف الأخ ــة في الح ــرفي ومتفق ال
الفقرتــن المتســاويتين، وهــذا الطابــع اســتعمله ابــن 
عربشــاه في الكثــر مــن مؤلفاتــه، كــا اســتخدم الآيــات 
القرآنيــة في مواضــع مختلفــة فضــاً عــن الشــعر والأمثال 
ــات  ــذا إلى لغ ــه ه ــم كتاب ــاس، وترج ــن الن ــة ب المتداول
متعــددة، ومنهــا التركيــة والفارســية، وتكتســب كتاباتــه 
أهميــة خاصــة كونــه كان معــاصراً وشــاهداً. للكثــر مــن 
أحداثهــا، كونــه عــاشر مــدة وجيــزة في معظــم البلــدان 
ــا في  ــه لوجدن ــتعرضنا كتاب ــو اس ــا، فل ــب عنه ــي كت الت
ــي  ــك والت ــاطات تيمورلن ــال ونش ــاول اع ــه يتن مقدمت
ــل مــن أعظــم  ــا ب ــبِ القَضاي ــا بأنهــا: )مــن أعجَ وصفه
البَلايــا، الفتنــة التــي يحــار فيهــا اللبيــب، ويَدهــش مــن 
دُجــى هندِسِــها الفَطِــنُ الأريْــب، ويَســفه فيهــا الحكيــم، 
تيمــوُر،  الكريــمِ، قصــةُ  العَزيــزُ ويهــانُ  فيهــا  ويَــذلُّ 
ــةَ  ــامَ الفتن ــذي أق ــال، ال ــرج الدجّ ــاق، الأع رأس الفُس
ــه،  ــة علي ــا الدني ــاً عــى ســاق، أقبلــت الدُني ــاً وغرب شرق
فتحققــت نجاســته بهــذا الغســل، أردتُ أن أذكــرُ منهــا 
مــا رأيتــهُ وأقــى في ذلــك مــا رويتــهُ، فتــولى وســعى في 

ــد الله )ت 1067هـــ-  ــن عب ــى ب ــة ، مصطف ــي خليف ))) حاج
1657م(، كشــف الظنــون عــن أســامي الكتــب والفنــون، 

ــد2 ، ص1128.  ــربي، مجل ــراث الع ــاء ال دار احي
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ــل()1(.  ــرث والنس ــك الح ــا، وأهل ــد فيه الأرض فأفس
هــذه هــي نوائــب تيمــور التــي ابتــدأ فيهــا في كتابــه، 
وبالرغــم مــن أن ابــن عربشــاه يحمــل الضغينــة لتيمــور 
إلا أن التدقيقــات التاريخيــة أثبتــت صحــة معلوماتــه 
ودقتهــا وهــي مــن أصــدق المؤلفــات وأحقهــا بالأخــذ، 
بعــض  مــن تحاملــه في  إليهــا، وبالرغــم  يركــن  وممــا 
ــه  ــظ بقيمت ــه يحتف ــإن كتاب ــا، ف ــب عنه ــي كت ــن الت المواط
مســاوئ  واظهــار  فســخطه  اليــوم)2(،  إلى  التاريخيــة 

ــه.  ــز ب ــا يتمي تيمــور مــن أهــم م
مــن جانــب آخــر يظهــر ابــن عربشــاه صفــات تيمور 
التــي امتدحهــا إذ قــال عنــه )وكان تيمــور محبــاً للعلــاء، 
مقربــاً للســادات والشرفــاء، يعــزُّ العلــاء والفضــاء 
ــاً،  ــاً عام ــى كل أحــد تقدي ــم ع ــاً، ويقدمه اعــزازاً تام
ونــزل كل منهــم منزلتــه، ويعــرف بــه إكرامَــهُ وحرمتَــهُ، 
ويبحــث  انبســاطاً ممزوجــاً بهيبــه،  إليهــم  ينبســط  أو 

ــجة()3(.  ــاف والحش ــه الانص ــاً في ــاً مندرج ــم بحث معه
بــل  تيمــور  بأخبــار  عربشــاه  ابــن  يكتفــي  ولم 
دوّن اخبــار أبنــاءه وأحفــاده الــذي حكمــوا المملكــة 
التيموريــة الواســعة مــن بعــده وتنــاول كذلــك حــركات 
ــهاب  ــدث باس ــا تح ــم، ك ــت ضده ــي قام ــة الت المقاوم
مطــولاً عــن العــرس الــذي أقامــه تيمــور لحفيــده وذكــر 
ــي عملهــا تيمــور  ــل مظاهــر الــرف والفــرح الت تفاصي
والشــخصيات التــي حــرت الاحتفــالات والهدايــا 

ــبة.  ــذه المناس ــا به ــل عليه ــي حص ــة الت الثمين

ــد  ــن عب ــد ب ــن محم ــد ب ــن أحم ــهاب الدي ــاه ، ش ــن عربش )))	 اب
الله )ت 854هـــ- 1450م( ، عجائــب المقــدور في نوائــب 
تيمــور، تحقيــق: ســهيل زكار ، دار النــر مؤسســة الرســالة، 

ص1817.   ، 1986م 
))) عبــاس العــزاوي، التعريــف بالمؤرخــن في عهــد المغــول 
والتركــان، شركــة التجــارة للطباعــة المحــدودة، بغــداد، 

 .208  - ص207  1957م،  1376هـــ- 
)))	  ابن عربشاه، عجائب المقدور ، ص443 

ــو  ــات شــعر لا تخل ــاة تيمــور ذكــر أبي ــام حي وفي خت
مــن مظاهــر الحــزن وتقلــب الأيــام عندمــا أدبــرت عنــه 
الدنيــا ومحاســنها وســلبته مباهجهــا ويقــول في ذلــك 
ــره  ــم زج ــه، واســتقر في الي ــل إلى لعنــة الله وعقاب فأنتق

ــه:  ــذا مطلع ــولاً وه ــعراً مط ــال ش ــم ق ــه، ث وعذابَ
هـــــر دولابٌ يــــدور الـــدَّ

                                     فـيــهِ الـسّــرُور مـع الشّور
ـما بَـيْـنـما الـفـتـى فــوق الـسَّ

                                     وإذا بـه تـحـتَ الـصّـخــور
كــم مِـن شـمـوسٍ فـي سَما

                                     فَـلَــكَ الـعَـــلا لـهـا بـــدور
لـمــا أسـتـــوت فـي عـزّها

                                     زالـت وأكسـفـها الـفـتـور)4(
ــجيع  ــز وتش ــى تحفي ــل ع ــدة عوام ــاهمت ع ــد س وق
ابــن عربشــاه عــى الانكبــاب لهــذا المجهــود والنجــاح، 
التــي  المصــادر  مــن  العديــد  عربشــاه  ابــن  أدرك  إذ 
كتاباتــه  بعيــد في  إلى حــد  منهــا  واســتفاد  عاصرهــا، 
التاريخيــة، إذ اختــر بإتقــان عــدداً كبــراً مــن الأخبــار 
الــواردة في تلــك المــوارد واســتخلص الجيــد منهــا ونبــذ 
الــرديء، وتمكــن ببراعــة فائقــة مــن توظيــف تلــك 
ــتفاد  ــا واس ــع عليه ــي اطل ــة الت ــة المهم ــادر التاريخي المص
منهــا واقتبــس بعــض نصوصهــا وترجمهــا ولخصهــا. 
ــن  ــهُ م ــة إلا أنَّ ــادر مهم ــى مص ــاه ع ــن عربش ــز اب رك
الملاحــظ لم يســتخدم نظــام الحوليــات كــا هــو متبــع، 
ــرض  ــهُ ع ــل أنَّ ــنين، ب ــرَّ الس ــى م ــوادث ع ــم الح أي تنظي
ــرة  ــك ذاك ــهُ امتل ــدو أنَّ ــام، ويب ــتطراد ع ــوادث في اس الح
ــهُ اشــار إلى  ممتــازة في كتابــة التفاصيــل الدقيقــة، إلا أنَّ
)زيــادة  وقــال:   ،)5( الشــحنة  ابــن  كتــاب   اســتخدامه 

ابن عربشاه، الَمصدر نفسه، ص449.   	(((
ابن عربشاه، عجائب المقدور ، ص 185.   	(((
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ايضــاح لهــذه المحنــة ممــا نقلتــه مــن تاريــخ ابــن الشــحنة()1( 
دون ذكــر اســم الكتــاب الــذي نقــل منــه. 

ومــن مصــادر معلومــات ابــن عربشــاه شــيوخه 
الذيــن تتلمــذ عندهــم فقــال: )وقــال لي شــيخي الامــام 
العــالم عــاء الديــن ابــو عبــد الله بن محمــد بــن البخاري، 
ــة،  نزيــل دمشــق في شــهور ســنة ســت وثلاثــن وثمانمائ
وســبعون  إحــدى  ســنة  شــعبان  في  الســلطان  قُتــل 
وســبعمائة، ومــن ذلــك الوقــت اســتقل بالملــك، وكانــت 

ــة)2(. ــبع وثمانمائ ــنة س ــه س وفات
كــا اشــار ابــن عربشــاه إلى بعــض الأحــداث التــي 
راهــا وقــال: )أردت أن أذكــر منهــا مــا رأيتــهُ، وأقــص في 
ــهُ يقــرأ كتــب التواريــخ ويأخــذ  ذلــك مــا رويتــه(، كــا أنَّ

منهــا كــا ذكــر: )ورأيــت في ذيــل تاريــخ فــارس()3(. 
في إشــارة واضحــة عــى قراءتــه للكتــب التاريخيــة، 
ومــرات عديــدة يكــون هــو نفســه شــاهد عيــان لمــا 
يكتــب وعــن ســمرقند قــال: )ورأيــت حــد ســورها مــن 
جهــة الغــرب، بناهــا تيمــور()4(. كــا يعتمــد عــى الكثــر 
ــا  ــرت في مواضعه ــي ذك ــمْ الت ــرآنِ الكَرِي ــور القُ ــن س م
التــي وردت في كتابــه، ويذكــر الكثــر مــن الأمثــال 
النــاس، وأحيانــاً  بــن  والمتعارفــة  المتداولــة  الشــعبية 
يمزجهــا مــع شــعره وســجعه الســلس وفي عبــارات 
مترادفــة ومتقاربــة المعنــى، وكان للشــيخ حافــظ الديــن 
ــزازي دور  ــردي الب ــد الك ــن محم ــاصر الدي ــن ن ــد ب محم

ــك)5(.  ــر ذل ــا ذك ــعر ك ــاده الش ــم في انش مه

))) ابــن الشــحنة )ت 815هـــ- 1421م(، وهــو فقيــه ومــؤرخ 
ــرات،  ــدة م ــاء ع ــب، ولي القض ــة حل ــاء مدين ــن أبن ــربي م ع
واســتقضي بدمشــق والقاهــرة ، ينظــر: الــزركلي، البــدر 

الطالــع ، ج7 ، ص77.
))) ابن عربشاه، عجائب المقدور ، ص12. 

))) ابن عربشاه، الَمصدر نفسه، ص9 . 
)))	  ابن عربشاه، الَمصدر نفسه، ص 28  

)))	 ابن عربشاه، الَمصدر نفسه، ص116.   

ثــم يذكــر الحافــظ الخوارزمــي الــذي أخــره أن 
ــوان مــن عســاكر تيمــور بخصــوص  ــبَ في الدي ــنْ كَتَ مَ
حلــب وأخبارهــا )هــذا مــا نقلتــه مــن كل ابــن الشــحنة 
كــا وجدتــه)6(، وفي أخبــار مدينــة حمــاة قــال: رأيــت 
ــا إلى حمــاة  ــد وصولن ــروم عن ــاد ال حــن توجهــت إلى ب
ــه  ــي في حائط ــب الشرق ــن الجان ــا م ــوري به ــع الن الجام

ــارسي)7(. ــة بالف ــاً رخام ــي نقش القب
وأمــا حمــص فلــم يتعــرض لهــا تيمــور ووهبهــا 
إلى القائــد خالــد بــن الوليــد)8(، أمــا معلوماتــه عــن 
العــراق والدولــة الجلائريــة وحكامهــا التــي تعــرض إلى 
ــاج  ــاضي ت ــه إلى الق ــتند بمعلومات ــراً، فأس ــا كث اخباره
ــذي  ــداد، وال ــم ببغ ــي الحاك ــان الحنف ــد النع ــن أحم الدي
تــوفى ســنة أربــع وثلاثــن وثمانمائــة بدمشــق، ونقــل عنــه 
الكثــر مــن الحــوادث والأخبــار التــي وقعــت في العراق 
ــض الشــعراء كأبي  ــعر مــن بع ــض الش ــذ بع )9(، كــا أخ

ــك )10(، كــا اعتمــد  ــه بنفســه ذل ــا قال الطيــب، وهــذا م
عــى الفقيــه الشــافعي المحــدث عــاء الديــن التبريــزي، 

الــذي حكــى لأبــن عربشــاه)11(. 
ــل«  ــل« ، و«قي ــة »قي ــاه كلم ــن عربش ــتخدم اب ويس
ــهُ ينقــل الخــر وأنــه غــر متأكــد منــه، وأحيانــاً  للدلالــة أنَّ
يطلــع عــى المصــدر، واعتمــد عــى قــول الشــعر الــذي 
هــو مــن أنشــاءه، ويســتعين بــه كثــراً للتعبــر عــن الحالــة 
ــه  ــك في قول ــار إلى ذل ــا أش ــة، ك ــية أو الاجتماعي السياس

عــن أقــوال الشــعراء ومثــال عــى ذلــك: 

)))	  ابن عربشاه ،المصدر نفسه ، ص 195 
)))	 ابن عربشاه، عجائب المقدور، ص199 . 

ابن عربشاه، الَمصدر نفسه، ص 19   	(((
))) ابن عربشاه، الَمصدر نفسه، ص249. 

)1)) ابن عربشاه، الَمصدر نفسه، ص 277  
)1)) ابن عربشاه، الَمصدر نفسه، ص 468. 
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وظلم ذوي القربى أشدُ مضاضة
                                  على المرءِ من وقع الحسام المهند)1(

وأحيانــاً ينقــل عــن الأخباريــن كــا في قولــه: رأيــتُ 
ــهُ في شــوّال ســنة خمــس  في أخبــار بعــض المعنيــن أنَّ
ــاب أو  ــن كت ــاً م ــاً معين ــل نص ــاً ينق ــعين)2(، وأحيان وتس
وثيقــة معينــة كــا أشــار إلى ذلــك بقولــه: )وهذه الرســالة 
ــن  ــر متيق ــون غ ــا يك ــا()3(، وعندم ــا وجدته ــا ك نقلته
مــن الخــر فهــو يــورد عبــارة يقــال، وعندمــا يكتــب عــن 
ــة  ــر صراح ــض فيش ــر البع ــة ولم يتذك ــخصيات معين ش
بعــد عبــارات قيــل أو وقيــل كــذا، لا يحــرني اســائهم 
إلى  يســتطرد في سرد معلوماتــه مســتنداً  )4(، وأحيانــاً 

كان  بمــر  القضــاة  قــاضي  أن  )يُكــى  حكايــات، 
صاحــب التاريــخ العجيــب، والســالك فيــه الأســلوب 
الغريــب، عــى مــا ذكــر لي ممــن رأى، وأطلــع عــى لفظــه 
ومعنــاه، مــن الأذكيــاء المهــرة والأدبــاء الــررة، مــع أني لم 
أره، وكان قــدم الشــام، مــع عســاكر الإســام )5(، وربــا 
كانــت صلــة ابــن عربشــاه الوثيقــة ببعــض الشــخصيات 
الرســمية أو بتلــك التــي لهــا علاقــات بالعائلــة الحاكمــة، 
ســبباً في اســهابه لــدى اســتعراض بعــض الأحــداث 
ــخصيات  ــة لش ــب مهم ــتعرض جوان ــو يس ــة، فه المهم
كان لهــا دور مهــم في الأحــداث السياســية والعســكرية 
والدينيــة. وربــا بحكــم عملــه في ديــوان الانشــاء، اطلع 
عــى الوثائــق الرســمية والمكاتبــات التــي تجــري مــا بــن 
ــه  ــوة ذاكرت ــهُ يســتند عــى ق ــولاة. كــا أنَّ الســاطين وال
التــي تُعــدّ مــن خبراتــه الذاتيــة الخاصــة، فــا غرســه مــن 

أحــداث في خيالــه، ترســخ في ذاكرتــه. 

))) ابن عربشاه، الَمصدر نفسه، ص 54 - 55. 
))) ابن عربشاه، الَمصدر نفسه،  ص62. 

))) ابن  عربشاه، الَمصدر نفسه، ص 102
ابن عربشاه، الَمصدر نفسه، ص 466.   	(((

)))	 ابن عربشاه، المصدر نفسه ، ص 440 . 

ويمكــن القــول أن ابــن عربشــاه كان ثقــة في سرد 
ــار، إلا  ــن أخب ــل م ــا نق ــاً ب ــة وصادق ــوادث التاريخي الح
ــهُ تحامــل بألفاظــه والتــزم التنديــد وشــتم تيمــور وحمل  أنَّ
ــهُ لا ينســى  ــه، كــا أنَّ ــه شــاهد لأفعال ــة، كون ــه الضغين ل
عندمــا أُخــذ اســراً مــن بــاده إلى ســمرقند مــع والدتــه 
وأخوتــه، إلا أن ذلــك لم يقلــل مــن قيمــة الكتــاب، 
الــذي يُعــدُّ مــن الوثائــق التــي دون فيهــا جرائــم تيمــور، 
ــه هــذا هــو  ــة كتاب وأن مــن أهــم الأســباب لميلــه في كتاب
تدويــن وقائــع القتــل والســلب والدمــار، بعــد أن وجــد 
بــن يديــه المعلومــات الغزيــرة الزاخــرة بالأحــداث 
ــور  ــه تيم ــام ب ــا ق ــى م ــاهداً ع ــه ش ــد كتاب ــام، ويع الجس
خصوصــاً  والمســلمين  الاســام  بحــق  جرائــم  مــن 
ينســى  فلــم  ابــن عربشــاه،  الشــام، موطــن  بــاد  في 
مشــهد الأطفــال في دمشــق، إذ أمــر تيمــور باخراجهــم 
وتجميعهــم في مــكان معــن، وتراوحــت أعمارهــم بــن 
الشــهرين إلى خمــس ســنوات، أخــذ تيمــور يتأملهــم، 
بســنابك  ليدوســوهم جميعــاً  لرجالــه،  أشــار  بعدهــا 
ــرون  ــم ع ــاً، وكان عدده ــم جميع ــد قتلوه ــل، وق الخي

ــل)6(.  ــف طف أل
وهــذه مأســاة دمشــق، التــي يصورهــا ابــن عربشــاه 
تيمــور وجنــوده في  قســوة  ويظهــر  المتميــز  بأســلوبه 
ــا لم  ــدأ م ــذاب وب ــواع الع ــر بأن ــار والأكاب ــب الكب تعذي
يكــن في الحســاب، وصنفــوا في اســتخراج النفائــس مــن 
النفــوس، ويطلــب مــن الســكان مــا لا يقــدروا على شيء 
ــال،  ــن الم ــك م ــا علي ــات م ــال ه ــون للرج ــه، ويقول من
ــاً شــديداً،  فيقــول مــا عنــدي مــن المــال، فيــرب ضرب
ــر  ــاس، وغ ــاش ونح ــن ق ــه م ــا في بيت ــع م ــرج جمي فيخ
ذلــك حتــى يخــرج بــأولاده ونســائه، ويــاط بولــده بــن 
يديــه، فــإذا قضــوا مــن الوطــيء أوطارهــم أوجعوهــم 

)))	 ســليمان المــدني، تيمورلنــك في دمشــق، ط1 ، دار المنــارة 
2000م، ص6. 1421هـــ-  لبنــان،  بــروت-  للدراســات، 
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بعــد ذلــك ضربــاً، هــذا وصاحــب البيــت قائــم يــرب 
ــط داره)1(.  وس

ــق  ــاة دمش ــف مأس ــاه في وص ــن عربش ــف اب ويضي
الرقــاب،  وحــزّوا  الــرؤوس،  فجــرّوا  ســجعه:  مــن 
وحرقــوا الأكبــاد، وشــوهوا الوجــوه، أســالوا الدمــوع، 
وأخرســوا  البطــون،  وبطّــو  الأبصــار،  اشــخصوا 
الأنــوف،  وأرقمــوا  المســامع،  وصكــوا  الألســن، 
وقصمــوا  الصــدور،  وحطمــوا  الثغــور،  وهشــموا 
الظهــور، أراقــوا الدمــاء، وأســتحلوا الفــروج، وأحرقوا 
الأشــباح،  وســبكوا  النفــوس،  وأبــادوا  الأنفــاس، 
وســلبوا الأرواح)2(، وصــارت جماعاتهــم فيهــم مــا بــن 
ــا  ــةُ وَمَ طِيحَ ــةُ وَالنَّ ــوذَةُ وَالمُْترََدِّيَ ــةُ وَالمَْوْقُ وَالمُْنخَْنقَِ

 .)3(ُــبُع السَّ كَلَ 
َ
أ

ــة  ــات القرآني ــهداً بالآي ــجعه مستش ــة س ــن أمثل وم
ــا،  ــدة وولده ــن الوال ــوا ب ــاه: وفرق ــن عربش ــف اب يضي
عــا  مرضعــة  كل  وذهلــت  وجســدها،  والــروح 
ــر المــرء  ــا صنعــت، وف أرضعــت، وحــازوا كل نفــس ب
لِّ 

مــن أخيــه، ومــن أمــه وأبيــه، وصاحبتــه وبنيــه) ،)4لكُِ
.)5(ِــه نٌ يُغْنيِ

ْ
ــأ ــذٍ شَ ــمْ يوَمَْئِ ــرئٍِ مِنهُْ امْ

ــر،  ــخ والس ــال التاري ــة في مج ــات المهم ــن مؤلف وم
ــهور:  ــه المش كتاب

2- )التأليف الطاهر في سيرة الملك الطاهر(: 
وذكــر بعنــوان آخــر باســم التأليــف الطاهــر في شــيم 
الملــك الظاهــر جقمــق، وهــذا الكتــاب مــن الكتــب 
التــي ألفهــا إبــن عربشــاه في تاريــخ الســلطان المملوكــي 
جقمــق، بحكــم العلاقــات الشــخصية التــي لعبــت 
ــهُ  ــدو أنَّ ــاً، ويب ــاً ومكان ــه زمان ــاصراً ل دورهــا، وكان مع

)))	  ابن عربشاه، عجائب المقدور ، ص 280 - 283  
)))	 ابن عربشاه، المصدر نفسه ، ص 344 .  

)))  سورة المائدة: الآية 3  
)))	  ابن عربشاه، عجائب المقدور  ، ص 282 .  

)))	 سورة عيسى: الآية 43.  

ــد  ــه ســجل حســناته فقــط، فعن ــا احساســاً بأن يعطــي لن
ــل الله في  ــه: ظ ــاده بقول ــف جه ــلطان، وص ــه للس ترجمت
الأرضــن، نــاشر أيــات الخــر على الاســام والمســلمين، 
مــاد سرادق الويــل عــى الكفــرة والملحديــن، رافــع 
أربــاب  الصــدق، كاسر  أبنيــة  ناصــب  الحــق،  ألويــة 
النفــاق، جــازم أصحــاب الشــقاق، مظهــر كلمــة الله 
العليــا، مخفــي أثــار الــرك والريــاء، منصــف المظلومــن 

ــلين()6(.  ــيد المرس ــند س ــيد مس ــن، مش ــن الظالم م
وألــف هــذا الكتــاب في منتصــف القــرن التاســع 
الجــزء  جزئــن،  إلى  ينقســم  والمخطــوط  الهجــري، 
الأوّل يتنــاول شــيم ومناقــب الســلطان الظاهــر جقمــق 
)ت 857هـــ- 1453م( في خمســة عــر فصــاً، كان 
ــلطانية  ــج الآداب الس ــا ينته ــاه فيه ــن عربش ــلوب إب اس
ــن  ــه ع ــل كتابت ــة الفص ــاول بداي ــراء، وتن ــح الأم وينص
فــرة  مــن  القاهــرة  الســلطان الأولى في مدينــة  نشــأة 
قدومــه إلى مــر، في حــن تنــاول المخطــوط، الأحــداث 
ــة المهمــة للأعــوام الأولى مــن ســلطنة جقمــق،  التاريخي
وهــي الأعــوام التــي عــاصر أحداثهــا إبــن عربشــاه، 
ــلطان  ــه للس ــك مدح ــن ذل ــه، وم ــا بقلم ودوّن احداثه
حيــث قــال: وقــد مــن الله )( في هــذا العــر، وجــر 
هــذه الأمــة الضعيفــة بعــد الكــر برحمــة شــاملة ونعمــة 
كاملــة، ودولــة عادلــة(، ومنــه أيضــاً قولــه: )المؤيــد 

ــر()7(.  ــدد بالفخ ــر، المس بالن
وذكــر هــذا الكتــاب الــزركلي في أعلامــه )8(، ويبــدو 
القاهــرة  في  تســلطنوا  الذيــن  المماليــك  ســاطين  أن 
ــم مــن أصــول  عــى بــاد مــر وبــاد الشــام، وبــا أنَّ
غــر عربيــة ودخلــوا الاســام، وحققــوا انتصــارات 

ونتاجــه  المماليــك  ))) محمــود رزق ســليم، عــر ســاطين 
ومطبعتهــا،  الآداب  مكتبــة  النــاشر  والأدبي،  العلمــي 

 .274 ص  ج6،  1962م،  1381هـــ-  القاهــرة، 
))) محمود رزق سليم، المرجع نفسه، ج6، ص 375. 

)))  الاعلام  ، ج2، ص 228. 
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ــوك  ــم مل ــدون أنَّ ــوا يعتق ــن فكان ــى الصليبي ــرة ع باه
الإســام والمســلمين، وقــد ورد ذلــك في كتــاب إبــن 
عربشــاه الــذي ألفــه للســلطان جقمــق إذ يقــول: إن 
الله حكمــه في رقــاب النــاس وولاة ســلطنة الاســام 
مشــارق  ملــوك  عــى  ســلطاناً  وجعلــه  والمســلمين، 

ومغاربهــا)1(.  الأرض 
3- الكتــاب الثالــث المطبــوع وهــو )فاكهــة الخلفــاء 

ومفاكهــة الظرفــاء(: 
ــاز إبــن عربشــاه، مرحلــة تلقــي العلــم  بعــد أن اجت
إلى مرحلــة الانتــاج الفكــري والأدبي، ظهــرت عليــه 
ــوال  ــنوات الط ــذه الس ــد ه ــل، بع ــذكّاء والعق ــوادر ال ب
وأســلوبه  كفاءتــه  وأظهــرت  حياتــه  صهــرت  التــي 
وقدراتــه، وبعــد أن اتقــن اللغــات الأجنبيــة وترجــم 
منهــا وإليهــا، نبــغ في التأليــف، فكتابــه )فاكهــة الخلفــاء 
ومفاكهــة الظرفــاء(. يرجــع هــذا الكتــاب أصلــه إلى 
كتــاب كليلــة ودمنــة الــذي ترجمــه ابــن المقفــع باســلوبه 
الخــاص مــن الفارســية إلى العربيــة، وهــو بالأســاس 
ــية  ــخته الفارس ــت إلى نس ــة، وأضيف ــن الهندي ــم م مترج
بفضــل  القديــم،  الفــارسي  الــراث  مــن  حكايــات 
الاحتــكاك الحضــاري والثقــافي مــا بــن الهنــد والفــرس 
والــرك، وبــا أن ابــن عربشــاه كان عارفــاً باللغــات 
الفارســية والتركيــة والمغوليــة فضــاً عــن لغتــه الأم 
إلى  يترجمــه  أن  وثقافتــه  ببراعتــه  فاســتطاع  العربيــة، 
ــات  ــات وحكاي ــص ورواي ــه قص ــاف إلي ــة واض العربي
مــن الــراث العــربي، وأشــعاراً عربيــة، وأســتند فيــه 
ــارة عــن  ــادئ وأحاديــث اســامية، والكتــاب عب إلى مب
ــات،  ــور والحيوان ــنة الطي ــى ألس ــات ع ــص وحكاي قص
قــال عنــه ابــن عربشــاه: )ووصفــت هــذا الكتــاب نزهــة 
الملــوك  مــن  الألبــاب  لأولي  وعمــدة  الآداب،  لبنــي 
والنــواب والأمــراء والحجــاب، وجعلتــه عــرة أبواب، 

محمود رزق سليم، عصر سلاطين ،ج6 ،ص309    	(((

ــأ في  ــن الخط ــتغفره م ــواب، وأس ــتمد الص ــن الله اس وم
ــميتهُ  ــاب، وس ــم وه ــواب كري ــم ت ــهُ رحي ــواب، أنَّ الج

)فاكهــة الخلفــاء ومفاكهــة الظرفــاء()2(. 
أمــا أبوابــه العــرة التــي ذكرهــا، فهــي حســب 

التــالي:  الترتيــب 
- البــاب الأوّل: في ذكــر ملــك العــرب الــذي كان 

لوضــع هــذا الكتــاب. 
- البــاب الثــاني: في وصايــا ملــك العجــم المتميــز عــن 

اقترانــه بالفضــل والحكــم. 
ــة  ــراك في ختن ــك الأت ــم مل ــث: في حك ــاب الثال - الب

ــاك.  ــيخ النس ــد ش الزاه
مــع  الإنســان  عــالم  مباحــث  في  الرابــع:  البــاب   -

الجــان. جــان  العفريــت 
ــه  ــوادر ملــك الســباع ونديمي ــاب الخامــس: في ن - الب

ــاع.  ــر الضب أمــر الثعالــب وكب
المشرقــي  التيــس  نــوادر  في  الســادس:  البــاب   -

الأفريقــي.  والكلــب 
- البــاب الســابع: في ذكــر القتــال بــن أبي الأبطــال 

الريبــال وأبي دغفــل ســلطان الأفيــال. 
- البــاب الثامــن: في حكــم الأســد الزاهــد وأمثــال 

الحجــل الشــارد. 
العُقــاب،  الطــر  التاســع: في ذكــر ملــك  البــاب   -

العُقــاب.  مــن  الناجيتــن  والحجلــن 
ــاب  ــداء والأصح ــة الأع ــاشر: في معامل ــاب الع - الب
وسياســة الرعايــا والأحبــاب وفيــه: نُكــت وأخبــار، 

ــار وأشرار)3(.  وتواريــخ أخب
العــام )852هـــ-  الكتــاب في  تأليــف هــذا  وتــم 
1448م(، قبــل وفاتــه بســنتين، الفــه عــى وزن أبــواب 

)))  ابــن عربشــاه  ، فاكهــة الخلفــاء ومفاكهــة الظرفــاء ، تحقيــق 
ــر البحــري ، ط1 ، دار الافــاق  ــد الجاب ــق ، ايمــن عب وتعلي

العربيــة ، القاهــرة 1421هـــ - 2001م ، ص30 
)))	 ابن عربشاه، فاكهة الخلفاء ،  ص30.  
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ــهُ متأثــراً بكتــاب مرزبــان  كســلوان المطــاع )1(، كــا أنَّ
نامــة إلى حــد كبــر )2(، وكان متميــزاً بأســلوبه وأحاديثــه 
عــن غــره، وقــد أشــار كل مــن الــزركلي والبغــدادي إلى 

ــه هــذا)3(.  كتاب
ــوذة  ــاه، مأخ ــن عربش ــن كلام اب ــة م ــاه قطع وفي أدن
ــه  ــباع ونديم ــك الس ــوادر مل ــس في ن ــاب الخام ــن الب م
أمــر الثعالــب وكبــر الضبــاع، في كتابــه )فاكهــة الخلفــاء 

ــاء(.  ومفاكهــة الظرف
قــال الشــيخ أبــو المحاســن؛ المرتــوي مــن بحــار 
الحكمــة بــاء غــر آســن، قــال: كان في بعــض الغيــاض 
أســد ربــاض، عظيــم الصــورة كريــم السريــرة والســرة، 
وفي الحشــمة عــى الهمــة، كثــر الأســاء والألقــاب، 
ــوزراء  ــاب وال ــراء والحج ــن الأم ــاب ب ــز الأصح عزي

ــي  ــر الصق ــد ظف ــاع، لمحم ــدوان الاتب ــاع في ع ــلوان المط ))) س
ــوك  )ت 568هـــ- 1172م(، وهــو مــن كتــب مجالــس المل
الســادة الخلفــاء ومــن في مقامهــم، وضعــه في خمســة أبــواب، 
وكتــاب كليلــة ودمنــة، بأنشــاء لطيــف، أولــه الحمــدُ لله 
الــذي شــهدت الكائنــات بوجــوده. ينظــر: حاجــي خليفــة، 

ج2 ، ص1216. 
))) مرزبــان نامــه: هــو كتــاب يشــتمل عــى حكايــات وتمثيليــات 
خرافيــة ذات غايــة تعليميــة كتــب عــى نمــط كتــاب دليلــة 
ودمنــة وبأســلوبه عــى ألســنة الحيوانــات والطيــور، وترجــم 
ــن  ــراً م ــه كث ــاف إلي ــازي واض ــن غ ــد ب ــاب محم ــذا الكت ه
الأشــعار والشــواهد العربيــة وســمي الكتــاب: »روضــة 
العقــول« وتــم تأليفــه في العــام )598هـــ- 1201م(: ينظــر 
مرزبــان ،مرزبــان بــن شرويــن بــن رســتم بــن شــهريار 
ــة شــهاب الديــن  ــان نامــه ترجمــة  للعربي ،)ت:ق4ه(، مرزب
ــان  ــروت - لبن ــاه ، ط1 ، ب ــرب ش ــن ع ــد ب ــن محم ــد ب احم
عــن مطبعــة حجــري ، مطبعــة احمــد اقنــدي الازمــرلي ، 

1997م  ، ص1-15 0
))) الــزركلي، الاعــام ، ج2 ، ص228 ؛ البغــدادي، هديــة 
ــم  ــا، معج ــر رض ــة، عم ــن ، ج1 ، ص130؛ كحال العارف
المؤلفــن، المكتبــة العربيــة بدمشــق، مطبعــة الرقــي، دمشــق، 

1376هـــ- 1957، ج2 ، ص 122. 

والنــواب، يُدْعَــى في جوانــب مملكتــه وأطــراف ولايتــه؛ 
ــدرة، وبيهــس، وضيغــم، والدَوْكــس، والغضــب،  بحي
والضرغــام، والعَنبَْــسْ، والطيّــار، والهنــدس، الغضنفر، 
ســائر  إلى  العبــاس،  وأبي  والغضبــان،  والهرمــاس، 
تــدل  الأســاء  وكثــرة  والكنــى  والألقــاب،  الأســاء 
عــى شرف المســمى، وهــو مطــاع في ممالكــه وولايتــه 
أمثلتــه  بشــفاه  الامتثــال  ثغــور  مُترشــف  وأقاليمــه، 

ومراســمهِ. 
وكان لــه مــن خــواص الندمــاء وكــراء الجلســاء 
نديــان كندمــاني جذيمــة يلازمــان حضرتــه ويلجــان 
ــر  ــل، والآخ ــو نوف ــى أب ــب يدع ــا ثعل ــه، أحدهم حريم
ضبــع يســمى أخانهشــل، طبعهــا ظريــف وشــكلهما 
ــة)4(.  ــا مطلوب ــة وصحبته ــا مرغوب ــف، ومحاضرته لطي
ــي ذُكــرت  ــن عربشــاه الأخــرى الت أمــا مؤلفــات اب

فهــي: 
4- برهان الفارش بقول المعارض: 

الــزركلي،  مــن  كل  الكتــاب  هــذا  إلى  أشــار 
 . )5 ( لــة كحا و

5- ترجمــان المترجــم بمنتهــى الأرب في لُغــة الــرك 
والعجــم والعــرب. 

6- ترجمة أبي الليث السمرقندي القادري: 
بالتركي نظمًا )6(. 

وبــاشر بكتابتــه عنــد مباشرتــه بديــوان الانشــاء، 
وكذلــك كتــاب الرؤيــا للدينــوري)7(. 

))) ابن عربشاه، فاكهة الخلفاء ، ص217. 
معجــم  كحالــة،  228؛  ص   ، ج2   ، الاعــام  الــزركلي،   (((

 .122 ص  ج2،   ، المؤلفــن 
)))	 البغــدادي، هديــة العارفــن، ج2، ص 228؛ الــزركلي، 

 .228 ص  ج2،   ، الاعــام 
ــوء  ــخاوي، الض ــع، ص110؛ الس ــدر الطال ــوكاني ،الب الش 	(((

اللامــع، ص 12 . 
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7- ترجمة جامع الحكايات: 
وترجمــه أثنــاء اقامتــه في مملكــة ابــن عثــان للســلطان 
العثــاني، غيــاث الديــن محمــد بــن بايزيــد، وهــو في نحــو 
ــال  ــف جم ــن تألي ــاب م ــذا الكت ــدات )1(، وه ــت مجل س
ــام  ــر نظ ــع للوزي ــية، جُ ــة الفارس ــوفي، باللغ ــن الح الدي
ــى  ــو ع ــة، وه ــاه إلى التركي ــن عربش ــه اب ــك، وترجم المل
ــاً)2(.  ــه خمســة وعــرون باب أربعــة أقســام، كل قســم من
ــروض  ــي الع ــة في حلت ــاح الجمالي ــوة الإص 8- جل

ــة:  والعربي
وهــي منظومــة نثريــة مســجوعة وجمعهــا تحــت هــذا 
العنــوان، وكتبهــا للمــؤرخ المعــروف ابــن تغــري بــردي 
حينــا كان ابــن عربشــاه يــردد إلى القاهــرة في ذلــك 
ــراً  ــمعه كث ــردي واس ــري ب ــن تغ ــى باب ــت، إذ التق الوق
مــن مصنفاتــه نظــاً ونثــراً، وعــدد أبيــات هــذه القصيــدة 

ــا )3(.  183 بيت
9- خطــاب الإهــاب الناقــب وجــواب الشــهاب 

ــب.  الثاق
ذكر هذا الكتاب حاجي خليفة والبغدادي)4(. 

10- العقد الفريد في علم التَّوحيد: 
والفقيــه  بالمــؤرخ  التقــى  عندمــا  بخطــه،  وكتبــه 
ــاه  ــرة في الخانق ــقلاني بالقاه ــر العس ــن حج ــروف اب المع
في  وبالــغ  1446م(،  )850هـــ-  بالعــام  الصلاحيــة 

ومنــه:  فيــه،  والتواضــع  الأدب 

)))	 الضوء اللامع  ، ص012 
حاجي خليفة، كشف الظنون ،ج 1 ، ص 539 . 	(((

)ت  الفــاح  أبي  الديــن  شــهاب  الحنبــي،  العــاد  ابــن   (((
أخبــار  في  الذهــب  شــذرات  1678م(،  1089هـــ- 
ومحمــود  الأرنــاؤوط  القــادر  عبــد  تحقيــق  ذهــب،  مــن 
1413هـــ-   ، كثــر، دمشــق  ابــن  دار  الأرنــاؤوط، ط1، 
 ، العارفــن  البغــدادي، هديــة  1992، مجلــد9، ص41؛ 
ج1، ص130؛ محمــود رزق ســليم، عــر ســاطين ، ج8، 

 .160 ص
ابن العماد الحنبلي ، شذرات الذهب ،ج 8، ص 411.   	(((

فعش ما شئـت في الدنيـا وأدرك
                                بها ما شئـت من حيثٍ وصـوت

فـحـبـل العـيـش موصـول بقـط
                                وخيط العمر معقود بـمـوت )5(

واضاف الحنبلي في شذراته:
سبى القلب ظبي من بني العلم أغيد

                         لـه مـقــلـة كـحْـلـى وخَـــدٌ مــــــوردٌ
أوحــدُ مــن أنــشــأهُ لـلـخـلـق فـتـنـة

                       فـيـسـأل مـا الـتَّـوحيد وهـو يعـربـدُ )6(
11- عنقود النصيحة: 

أشار إليه البغدادي في هدية العارفين)7(. 
12- غرّة السير في دول الترك والتتر: 

ــهُ يتعلــق بالســر  ويبــدو هــذا الكتــاب مــن عنوانــه أنَّ
ــه كل  ــار إلي ــة، واش ــة والمغولي ــة والعثماني ــدول التركي لل

مــن الــزركلي، وكحالــة، والبغــدادي)8(. 
13- مرآة الأدب في المعاني والبيان والبديع: 

وســلك فيــه أســلوباً جميــاً وجعلــه نظــاً ونثــراً 
ــه قصيــدة مفــردة،  ــة، كل بــاب من وعملــه قصائــد غزلي
ويكــون في نحــو ألفــي بيــت )9(، وذكــر ابــن عربشــاه فيــه 

ــه:  ــامه. ومن ــه واقس ــر فائدت ــة، وذك ــيم العربي تقس
بـــدا بــــتــــــاج فــــي حُــــلــــى أدب

                        تسربل الفضل بين العُجب والعجـب
بــــدراً تـــــــأدب حــــتـى كـــلـه أدب

                        يقـول مَن يَـهْـوَ وصلى يكـتسب أدبي )10(
)))	 . الــزركلي، الاعــام، ج2، ص 228؛ البغــدادي، هديــة 

العارفــن، ج 1، ص 130 . 
)))	 ابن العماد الحنبلي ، شذرات الذهب ،ج 8 ، ص 411. 

)))	 البغدادي، هدية العارفين ، ج1، ص 130. 
كحالــة،  228؛   - ص122  ج2،   ، الاعــام  الــزركلي،   (((
ــة العارفــن ، ج1،  معجــم المؤلفــن ، ج2، ص 122 ؛ هدي

ص130. 
)))	  السخاوي، الضوء اللامع  ، ص 128 - 130.  

)1)) ابــن تغــري بــردي، المنهــل الصــافي، ص134؛ ابــن العــاد 
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14- وله كتاب في اللغة العربية بمجال النحو: 
مــا ذكــره بقولــه: ومــن ذلــك مــا قلتــه في النحــو 

الأســاء:  منهــا في وصــف  اســتحضرت  مقدمــة، 
حبيبي أسمى من ذرى الشمس في السمّ

                     أيـا جارتـي أسـما خـذي وصفـي الأسـما
وذلــك نـوعــان عـن الــفـصـل مــعـرب

                      وآخــر مـبــنـي عـلـى شـيـمـــة شـــــما )1(
وفاته:

ــة  ــه الاعتيادي ــة حيات ــاه في ممارس ــن عربش ــتمر اب اس
ــهُ وقــع في أواخــر أيامــه  وإقامتــه في مدينــة القاهــرة، إلا أنَّ
في مشــكلة مــع الســلطان المملوكــي جقمــق، وذلــك 
لشــكوى تقــدم بهــا ضــده الســيد حميــد الديــن القــاضي، 
فأدخــل في ســجن أهــل الجرائــم، ودام فيــه خمســة أيــام، 
ثــم أخــرج مــن الســجن، وبقــى متأثــراً بذلــك، فمــرض 

مــن القهــر حتــى وافــاه الأجــل ومــات في الخانقــاه. 
الصلاحيــة بالقاهــرة بعــد أثنــي عــر يومــاً )2(، 
ــنة  ــب س ــف رج ــن منتص ــوم الأثن ــه في ي ــت وفات وكان
أربــع وخمســون وثمانمائــة للهجــرة، في شــهر آب 1450، 
ــن  ــهر وعشري ــتة أش ــنة وس ــتين س ــن وس ــر اثن ــن عم ع

ــاً)3(.  يوم
قال ابن حجر: ومما كتبته عنه لنفسه يرثيه: 

قـميـص مـن الـقـطـن مـن حله
                                    وشـربــة مـاء قـــراح وقــــوت

يـنـال بـه الـمـرءُ مـا يــبـتـغـــي
                                   وهـذا كثيـر علـى من يموت )4(

الحنبلي، شذرات الذهب ،ج 9، ص 410. 
))) ابن تغري بردي، المنهل الصافي، ص 138.  

))) السخاوي، الضوء اللامع ، ص 129.   
))) ابن العماد الحنبلي، شذرات الذهب ،ج 8 ، ص 413.  

145؛  ص  ج2،  الصــافي،  المنهــل  بــردي،  تغــري  ابــن   (((
ص129.   ، اللامــع  الضــوء  الســخاوي، 

آراء المؤرخين والعلماء بأبن عربشاه: 
بجهــوده  والعلــاء  المؤرخــن  مــن  الكثــر  أشــاد 
وقدراتــه العلميــة واســلوبه البديــع المتميــز، ومعلوماتــه 
الوافــرة، في تأليــف كتبــه المختلفــة، فضــاً عــن أخلاقــه 
الرفيعــة، وهــذا مــا نلمســه فيــا كتبــوه عنــه، فمنهــم مــن 
عــاصره والتقــى بــه، ومنهــم مــن كتــب عنــه بعــد وفاتــه. 

ويمكن أن نوجز هذه الآراء بما يأتي: 
مــن أبــرز المؤرخــن المعاصريــن لأبــن عربشــاه، ابــن 
تغــري بــردي الأتابكــي )ت 874هـــ- 1470م(، وهــو 
ــدة  ــرات ع ــاه م ــاصره، والتق ــه وع ــب عن ــن كت ــدم م أق
ــه  ــه في كتاب ــراً ترجمت ــول كث ــد ط ــرة، وق ــة القاه في مدين
)المنهــل الصــافي والمســتوفي بعــد الــوافي( ووصفــه بأمــام 
ــارع،  ــة، الب ــالم العلام ــور، الع ــور والمنث ــره في المنظ ع
ــردد إلى  ــوي، وكان ي ــوي، النح ــه، اللغ ــب، الفقي الأدي
القاهــرة، وكانــت لــه صحبــة وعلاقــة أكيدة ومــودة، كما 
ــهُ ســمع كثــراً مــن مصنفاتــه  ذكــر ابــن تغــري بــردي أنَّ
نظــم  قــدرة عــى  لــه  وامتدحــه وقــال عنــه )كانــت 
ــاف  ــزل، وأض ــح والغ ــب المدي ــبكها في قال ــوم وس العل
ــن  ــمعني م ــه، وأس ــب بخط ــهُ كت ــردي: أنَّ ــري ب ــن تغ اب

لفظــه غــر مــرة)5(. 
ثــم يــرد قولــه ورســالته والكثــر مــن الشــعر الذي 

ذكــره ابــن عربشــاه في مــدح ابــن تغــري بــردي ومنــه: 
وجـهـك الـزاهــي كــبــدر  ...  فـوق غُـصـنٍ طلعا
وأسمك الزاكـي كمشـكـا  ...  ــة ســنـاهـا لَـمـعـا

ــراً بوصفــه  ــردي كث ــن تغــري ب ــه اب وقــد اطــرأ علي
لــه قائــاً: )وناهيــك بهــا دلالــة عــى علــم كثــر وفضــل 
عزيــر، فــالله دره، كان أحرصــه عــى ملازمــة الأفاضــل 

ــل الفضائــل)6(.  لتحصي

))) ابن تغري بردي ،المنهل الصافي، ص 132.   
))) ابن تغري بردي، المنهل الصافي ، ص 145   
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والتقــى مــع العــالم والمــؤرخ ابــن حجــر العســقلاني 
)ت 852هـــ- 1448م(، في القاهــرة، وقــال ابــن حجــر 

أنشــدني لنفســه: 
الشوق ينهـض والجلالة تُركـِد

                                   أبداً فبي منك الـمقيم الـمقعدُ
أُذنـِيـك في وهمـي فـأركعُ هـيبة

ـما غـلـب الغـرامُ فأسجـدُ                                   ولـربَّ
وأرومُ لثمَ خيالِ أقـدامٍ سعـت

                                    فتمدُّ نحـو تراب موطـِئها اليدُ
وأخالني في مِـخْـلب أرقـى إذا

                                   جاوزت أني عن جنابك مبعَـدُ
اشــار ابــن حجــر إلى هــذه القصيــدة وقــال: أنهــا 
بديعــة أتــى فيهــا بألغــاز وتغــامٍ وأهــاج وجناســات، 
ــر  ــا في الجواه ــروب الأدب، أودعته ــا ب ــب فيه وتلّع
لطيــف  مــن  شــيئاً  وأورد  منــه)1(  ســمعتها  والــدرر، 
أبياتهــا كــا ذكــر ابــن حجــر بعــض مؤلفاتــه ومنهــا قوله: 
وأوقفنــي عــى منظومــة في المعــاني والبيــان، أجــاد نظمها 
وجعــل كل بــاب قصيــدة مســتقلة غــزلاً يؤخــذ منــه 

ــاب )2( ــك الب ــد ذل مقص
الخانقــاه  في  بالقاهــرة  لقيتــه  حجــر:  ابــن  قــال 
في  عنــه  فكتبــت  وثمانمائــة  خمســن  ســنة  الصلاحيــة 
الفريــد  العقــد  لفظــه  مــن  وســمعت  أشــياء  نظمــه 
وعقــود النصيحــة وكتبهــا لي بخطــه)3(، كــا طــرح عليــه 
ــوده  ــه وجه ــاد بلغت ــئلة وأش ــن الأس ــر شيء م ــن حج اب
واتقانــه الــكلام ومــا يحمــل مــن أخــاق حميــدة مــن 

))) الســخاوي، الجواهــر والــدرر في ترجمــة شــيخ الإســام 
ابــن حجــر، تحقيــق ابراهيــم باجــس عبــد المجيــد، ط1، 
ــان، 1419هـــ- 1999م، ج1 ،  ــروت- لبن ــزم ، ب ــن ح اب

 .424 ص
))) السخاوي، الضوء اللامع، ج8 ، ص 128. 

))) السخاوي، الَمصدر نفسه، ج8، ص129. 

حيــث التواضــع والشــخصية المتزنــة ورزانــة العقــل)4( .
ــرز  ــن أب ــدُّ م ــذي يُع ــر ال ــن حج ــون اب ــك يك وبذل
الذيــن أشــادوا بــه بعــد تغــري بــردي، وكان قــد اطلــع 
ــه  ــروف بقدرت ــر مع ــن حج ــه، واب ــم مؤلفات ــى معظ ع
العلميــة وهــو مــن بــن الأئمــة والمؤرخــن المشــهورين 
في التاريــخ، والمشــهود لهــم بالرصانــة العلميــة والأمانة. 
وقــال عنــه المقريــزي: نثــره ســجعاً فعــاً، ووشّــحهُ 
ــهُ بحــر بلاغــة وفصاحــة،  بالأشــعار إلى أن قــال، لأنَّ
وأضــاف، أنشــدنا كثــراً مــن شــعره، ولــه معرفــة بالفقــه 

ــه الأدب)5(.  ــب علي ــن الغال ــة، ولك ــة والبلاغ واللغ
وقــد أشــاد الشــوكاني بأبــن عربشــاه وعــدد الكثــر 
ــجعات  ــة، وس ــة فائق ــه بلاغ ــال: في ــجايات وق ــن س م
ــر  ــة، وإجــادة النظــم والنث ــه بالفضيل رائعــة، وأشــر إلي
ــة الــكلام،  ــط، وعذوب ــة اللغــات، وأتفــان الضب ومعرف
ــه إلى  ــل أوصاف وصلاحــه المحــاضرة واســتمر عــى جمي

ــة)6(.  النهاي
أمــا كحالــة فأبــرز الكثــر مــن صفاتــه العلميــة وقــال 
عنــه: ابــن عربشــاه، الأديــب، المــؤرخ، مشــارك في أنــواع 
العلــوم، كالفقــه، واللغــة، والنحــو، والبلاغــة، ثــم ذكــر 

معظــم مصنفاتــه ومؤلفاته)7(. 
ووصفــه  ذكــره،  في  الــزركلي  توســع  حــن  في 
في  وبــرع  بــالأدب،  اشــتغال  لــه  الرحالــة،  بالمــؤرخ 
الكتابــة والانشــاء والنظــم باللغــات الثــاث، العربيــة، 

حســنة.  تصانيــف  ولــه  والتركيــة،  والفارســية، 
إلا أن الــزركلي انفــرد في ذكــر ركــه في شــعره )8(، 
وربــا هــذا يرجــع إلى كونــه عــاش مــدة مــن الزمــن مــع 
ــي رحــل اليهــا.  ــدان الت ــة في البل غــر الناطقــن بالعربي

))) السخاوي، الَمصدر نفسه ،ج 8، ص 129. 
))) السخاوي، المصدر نفسه ، ج8، ص130. 

))) الشوكاني، البدر الطالع ، ص111 . 
))) كحالة، معجم المؤلفين ،ج2، ص122. 

))) الزركلي، الاعلام ، ج2، ص228. 
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عنــه:  وقــال  الآراء  وافــق  فقــد  البغــدادي  أمــا 
الأديــب، المــؤرخ ثــم ذكــر معظــم مؤلفاتــه الأدبيــة 

 .)1 والتاريخيــة)
كــا نــال ابــن عربشــاه اهتــام الكثــر مــن المؤرخــن 
مصنفاتــه  مــن  كثــراً  عنــه  ونقلــوا  لــه،  اللاحقــن 

ومؤلفاتــه. 

الاستنتاجات: 

ــع  تُعــدّ دراســة المؤرخــن ودورهــم الفاعــل في صن
التاريــخ الحضــاري والســياسي للأمــة، أهميــة كبــرة، 
ــي  ــا العلم ــة تراثه ــة، وأهمي ــراث الأم ــراز ت ــك لإب وذل

ــة.  ــه الصافي ــانية بينابيع ــذّى الإنس ــذي غ ال
ومــن خــال البحــث وبعــد الاطــاع عــى المصــادر 
والمراجــع ذات الصلــة بالموضــوع يمكــن أن نلخــص 
موضــوع  إليهــا  توصــل  التــي  الاســتنتاجات  أهــم 

ــأتي:  ــا ي ــث ب البح
1.  إن المــؤرخ ابــن عربشــاه، مــن أبــرز الأعــام في 
ــف  ــرة في مختل ــات كث ــه مصنف ــامي، ول ــخ الإس التاري
العلــوم والفنــون والآداب واللغــة والفقــه وغيرهــا لم 
ــراز دوره المهــم  ــه أحــد بالبحــث والدراســة في إب يتناول
ــا الإســامي  ــراء تاريخن ــة أســهم في اث كشــخصية تاريخي

ــث.  ــتحق البح ــات تس ــه بمعلوم وأتحف
2. كان اهتــام ابــن عربشــاه واضحاً بأحــداث الأمة 
ــة والإســامية مــن خــال ايضــاح أعــال القتــل  العربي
ــور في  ــه تيم ــذي مارس ــراب ال ــار والخ ــلب والدم والس
ــا  ــامية، وم ــاد الإس ــة الب ــام وبقي ــاد الش ــراق وب الع
تــرك مــن آثــار ســلبية رزخــت تحتــه الأمــة العربيــة 

ــن.  ــن الزم ــاً م ــامية ردح والاس
3. مــن خــال كتابــة )عجائــب المقــدور في نوائــب 
تيمــور( نلتمــس قــوة الكتابــة التاريخيــة والحيــاة الأدبيــة 

))) البغدادي، هدية العارفين ،ج 1 ، ص130. 

المملوكــي  العــر  في  عربشــاه  ابــن  عاصرهــا  التــي 
الفكريــة،  النتاجــات  وقــوة  الشــام  وبــاد  مــر  في 

والأدبيــة، والتاريخيــة، وخصوصــاً الشــعر والنثــر. 
ــن  ــخصية اب ــاق وش ــص أخ ــا خصائ ــرزت لن 4. ب
ــمْ  ــرآنِ الكَرِي ــح للقُ ــر الواض ــال الأث ــن خ ــاه، م عربش
أســلوبه  في  المتعارفــة  والأمثــال  النبــوي  والحديــث 
ــة  ــم الراقي ــة بالقي ــة ممزوج ــه في الكتاب ــه وبراعت ومنهج

والنبيلــة الإنســانية. 
المحفــزات  مــن  للعلــاء  الاجتماعــي  التقديــر   .5
ــرب  ــاء، والتق ــم والعل ــكام للعل ــجيع الح ــة، وتش المهم
وتخصيــص  المــدارس  توفــر  عــن  فضــاً  إليهــم، 
الأمــوال اللازمــة لهــا، تطبيقــاً لمبــادئ الديــن الإســامي 
في الحصــول عــى العلــم والمعرفــة والارتقــاء العلمــي إلى 

أعــى الدرجــات. 

المصادر والمراجع: 

أولاً : المصادر
القرآن الكريم .

ابــو الحســن عــي الجــزري، )ت  ابــن الاثــر،   -
1232م(   - 630هـــ 

1. الكامــل في التاريــخ، ط1، بــروت ، دار صــادر، 
1979م.

ــن  ــد ب ــن محم ــد الله ب ــن عب ــد ب ــة، محم ــن بطوط - اب
إبراهيــم اللــواتي الطنجــي، أبــو عبــد الله )ت٧٧٩هـــ-

1572م(
2. رحلــة ابــن بطوطــة )تحفــة النظــار في غرائــب 
الربــاط،  ط1،   ، الأســفار(  وعجائــب  الأمصــار 

1417ه-1997م. المغربيــة،  المملكــة  أكاديميــة 
ــن  ــو المحاس ــن أب ــال الدي ــردي، جم ــري ب ــن تغ - اب

يوســف الأتابكــي )ت 874هـــ- 1470م(
ــق  ــوافي، تحقي ــد ال ــتوفي بع ــافي والمس ــل الص 3. المنه
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الـعـدد الـسـابـع والـعـشـرون - المجلد الخـامـس عشـر - الــتــاريــخ - تـمـوز 2026م

محمــد محمــد أمــن، الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب، 
 .1984 مــر، 

- ابــن عربشــاه: شــهاب الديــن أحمــد بــن محمــد بــن 
عبــد الله الدمشــقي )ت 854هـــ- 1450م(

4. عجائــب المقــدور في نوائــب تيمــور، تحقيــق: 
ســهيل زكار ، دار النــر مؤسســة الرســالة ، 1986م.
تحقيــق  الظرفــاء،  ومفاكهــة  الخلفــاء  فاكهــة   .5
دار   ، ط1  البحــري،  الجابــر  عبــد  أيمــن  وتعليــق، 

2001م. 1421هـــ-  القاهــرة،  العربيــة،  الآفــاق 
الله  عبــد  بــن  مصطفــى   ، خليفــة  حاجــي   -

1657م(  - )ت1067هـــ 
6. كشــف الظنــون عــن أســامي الكتــب والفنــون، 
ط1 ، دار احيــاء الــراث العــربي، بيروت-لبنان ، د.ت.
ــد الله  ــو عب ــن أب ــهاب الدي ــوي، ش ــوت الحم - ياق

ياقــوت الرومــي )ت 626هـــ- 1328م(
7. معجــم البلــدان، تحقيــق: محمــد عبــد الرحمــن 
المرعــي، ط1، دار احيــاء الــراث العــربي للطباعــة 
1429هـــ-  لبنــان،  بــروت-  والتوزيــع،  والنــر 

2008م. 
ــاح  ــن أبي الف ــهاب الدي ــي، ش ــاد الحنب ــن الع - اب

1678م( .  1089هـــ-  )ت 
8. شــذرات الذهــب في أخبــار مــن ذهــب، تحقيــق 
عبــد القــادر الأرنــاؤوط ومحمــود الأرنــاؤوط، ط1 ، 

ــر، دمشــق، 1413هـــ- 1992.  ــن كث دار اب
عبــد  بــن  محمــد  الديــن  شــمس  الســخاوي،   -

902هـــ/1497م(  )ت  الرحمــن 
9. الجواهــر والــدرر في ترجمــة شــيخ الإســام ابــن 
حجــر، تحقيــق ابراهيــم باجــس عبــد المجيــد، ط1، دار 

ابــن حــزم، بــروت- لبنــان، 1419هـــ- 1999م. 
10. الضــوء اللامــع لأهــل القــرن التاســع، دار 

1992م.  1412هـــ-  لبنــان،  بــروت-  الجيــل، 

1250هـــ-  )ت  عــي  بــن  محمــد  الشــوكاني،    -
) 1م 8 3 4

القــرن  بعــد  مــن  بمحاســن  الطالــع  البــدر   .11
الســابع، النــاشر، دار الكتــاب الإســامي، القاهــرة. 

ثانياً : المراجع 
- البغدادي، اسماعيل محمد أمين

1. هديــة العارفــن اســاء المؤلفــن واثــار المصنفــن، 
ط2، بــروت ، دار الــراث العــربي، بــروت، د.ت.

- الزركلي، خير الدين
الرجــال  لأشــهر  تراجــم  قامــوس  الأعــام   .2
ــتشرقين ، دار  ــتعربين والمس ــرب والمس ــن الع ــاء م والنس

العلــم للملايــن، بــروت- لبنــان. 
- سليم، محمود رزق

العلمــي  ونتاجــه  المماليــك  ســاطين  عــر   .3
والأدبي، النــاشر مكتبــة الآداب ومطبعتهــا، القاهــرة، 

1962م. 1381هـــ- 
- العزاوي، عباس

4. التعريــف بالمؤرخــن في عهــد المغــول والتركمان، 
شركــة التجــارة للطباعــة المحــدودة، بغــداد، 1376هـ- 

1957م. 
- كحالة، عمر رضا

بدمشــق،  العربيــة  المكتبــة  المؤلفــن،  معجــم   .5
 .1957 1376هـــ-  دمشــق،  الرقــي،  مطبعــة 

- المديني، سليمان
المنــارة  دار  ط1،  دمشــق،  في  تيمورلنــك   .6
2000م.  1421هـــ-  لبنــان،  بــروت-  للدراســات، 
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